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تعالج هذه الدراسة تداعيات أزمة الانفصال في السودان، وتقدم توصيفاً للواقع القائم في كل مـن                

والضعف عند كلي الجـانبين، كمـا تـشرح    شمال وجنوب السودان، فتتحدث عن عناصر القوة      

بعد ذلك تقدم الدراسة تحليلاً لإمكانـات انـدلاع         . التحديات التي ستواجه الطرفين بعد الانفصال     

وتتحدث أيضاً عن نقاط الالتقاء التـي سـتفرض         . حرب بين الطرفين، ومدى إمكانية تحقق ذلك      

الدراسة إلى القول إنـه علـى       وتخلص  . نفسها على الطرفين من أجل تحقيق مصلحة كل منهما        

الرغم من خطورة الأوضاع في السودان إلا أن الشمال والجنوب كانا دائماً قادرين على اجتراح               

. الحلول التي تجنب البلاد الحرب؛ خصوصاً أن كلاً منهما محتاج إلى الآخر في تحقيق مصالحه              

حتية الشمالية، لأن إيجاد البدائل     فالشمال بحاجة إلى ثروات الجنوب والجنوب بحاجة إلى البنية الت         

قد يستغرق سنوات، مما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية خطيرة سوف تـسهم فـي زعزعـة                 

استقرار أحدث دولة في العالم، وهي الدولة التي يخشى المراقبون أصلاً أن تولد وهـي دولـة                 

  .فاشلة
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  مقدمة

، والذي أنهى سنوات طويلـة مـن        2005قضى اتفاق السلام الشامل الذي توصل إليه السودانيون سنة          

بون في الجنوب إلى صناديق الاقتـراع فـي         الحرب الأهلية بين شمال وجنوب البلاد، بأن يتوجه الناخ        

 للمشاركة في الاستفتاء الذي سيحدد ما إذا كان ينبغي لمنطقتهم أن تنفـصل عـن الـشمال            9/1/2011

 سنة قتل خلالها 22وقد اندلعت الحرب الأهلية في السودان التي استمرت . وتشكل أحدث دولة في العالم

إهمـال الحكومـة    : ف حول العديد من القـضايا مثـل        مليون جنوبي، بسبب الخلا    2.5ما يقارب الـ    

المركزية المزمن للمناطق النائية، والتمركز الكثيف للوظائف والثروة والخدمات العامة فـي المنطقـة              

المسماة بالمثلث العربي، على طول الجزء الشمالي من وادي النيل؛ بالإضافة إلى المحاولات الوحـشية               

والإسلام في الجنوب، حيث تسود المسيحية والأديان التقليدية؛ وإصرارها       للحكومة فرض الثقافة العربية     

، وقيامها )ما عدا فترة قصيرة في السبعينيات(على رفض منح الجنوب أي شكل من أشكال الحكم الذاتي 

  .باستغلال موارد الجنوب، وخصوصاً النفط لملء خزينة الحكومة

  

 Johnالرئيس السوداني عمر البـشير وجـون قرنـق    وقد كان الهدف من الاتفاق الشامل الذي وقع  

Garang       زعيم التمرد الجنوبي، الذي قتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بعـد وقـت قـصير مـن 

فقد أعطى الاتفاق الجنوب حكومته الخاصة شبه المستقلة، وجيـشاً          . الصفقة، تسوية بعض هذه المشاكل    

  . تفتاء على الانفصال بعد خمس سنوات من الاتفاقنظامياً مستقلاً، وسمح للجنوبيين بإجراء الاس

  

سبتمبر المنصرم، وبداية تشرين الأول أكتوبر، التقينا       / خلال زيارة لجنوب السودان خلال شهري أيلول      

 Salva Kiir شخص تقريباً، من ضمنهم رئيس جنوب الـسودان سـيلفا كيـر مايارديـت     100بـ 

Mayardit ونائب الرئيس رياك ماشار ،Riek Machar   ومجموعات المجتمع المـدني، ورؤسـاء ،

وبالإضافة إلى جوبا زرنـا مـدناً       . الكنائس وموظفو الإغاثة الدولية، ومسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم       

.  ولكن لم يسمح لنا بالـسفر إلـى الـشمال        Rumbek ورومبك     Malakalجنوبية أخرى مثل ملكال       

  .ق لسودان موحد وديموقراطي، قد ماتت معهوخلال مناقشاتنا، كان واضحاً لنا أن رؤية قرن

  

ونظراً للفظائع التي عانى منها السودانيون الجنوبيون طوال قرنين من الزمان علـى يـد الـسودانيين                  

أحـد  . العرب الشماليين، فإن دفع الجنوبيين للتصويت على الوحدة كان أمراً صعباً حتى بوجود قرنـق              

قف المتعالية من بعض النخب العربية في الخرطوم، فهـم لا           أسباب التوترات المستمرة يكمن في الموا     

، وبالنسبة لهم فإن التمرد في الجنوب خلال الحرب الأهلية،          "عبيد"يزالون يشيرون إلى الجنوبيين بأنهم      

وحالياً لا يمكن لهؤلاء الشماليين أن      . يتوجب سحقها " انتفاضة عبيد "لم يكن نضالاً من أجل التحرر، بل        

ومن جانبهم، يرغب الجنوبيون بالتخلص من العـرب  . تعامل مع الجنوبيين على قدم المساواة   يلتزموا بال 

  . والإسلام مرة واحدة وإلى الأبد
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وعند اقتراب موعد الاستفتاء أفادت تقارير المراقبين الدوليين والمسؤولين الجنوبيين أن الخرطوم تعيـد        

 على طول الحدود المتنـازع عليهـا بـين الـشمال            نشر قواتها التي زودتها بالأسلحة المشتراة حديثاً      

واستجابة لعرض العضلات الشمالي، فإن حكومة الجنوب التي تتمركز فـي مدينـة جوبـا،     . والجنوب

 Sudan People's Liberationأرسلت أعتى وحداتها المسلحة أي الجيش الشعبي لتحرير الـسودان  

Army (SPLA(قد هدد زعماء الجنوب بإصدار إعلان الاسـتقلال  و. ، وزودتها أيضاً بالأسلحة الثقيلة

  .من جانب واحد في حال صدر أي تلاعب من الشمال أو تم إلغاء الاستفتاء

  

من حقـول الـنفط     % 80كما أنها حذرت من أن أي محاولة لاحتلال حقول النفط الجنوبية، حيث يقع               

هم فعلاً قوات عسكرية قادرة وأسلحة تمكنهم السودانية، فإنها ستقوم بتدمير البنية التحتية النفطية؛ وأن لدي

وإذا كانت الخرطوم تظن أنه بإمكانها أن تحمي البنية التحتية النفطية السودانية، فإنها             . من تنفيذ تهديدهم  

يجب أن تتذكر أن القوات العسكرية الأمريكية نفسها لم تستطع أن تحمي البنية التحتية النفطية العراقية                

  .راقخلال احتلالها للع

  

إن الطريق إلى الانفصال الآمن كما على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام الشامل، يحمل مخاطر    

        فاتفاق السلام يدعو إلى فترة انتقالية مدتها سـتة         . كبيرة، لم يقدر الغرب مدى خطورتها على نحو كاف

ووفقاً .  الباقية حول انفصالهم   أشهر بعد الاستفتاء، يعمل خلالها الشمال والجنوب على معالجة التفاصيل         

للكثير ممن التقينا بهم في الجنوب، فإن العنف سيشكل التهديد الأكبر في تلك الفترة الزمنيـة، إمـا لأن                   

الاستفتاء سيكون قد حصل بالفعل وبالتالي، فإن تركيز المجتمع الدولي سيكون منصباً فـي اتجاهـات                

باستخدام بعض التكتيكات التأخيرية وبالتالي فإن العنف       أخرى غير السودان، أو لإن التصويت قد أجل         

في الوقت الذي ترجمت فيه هذه الدراسة كان الاستفتاء جارياً وكانت نتيجته اختيار الجنوبيين              . (سيندلع

  ).للانفصال

  

  انقسام عميق

  

 بـدأتا   على الرغم من كون السودانيين قد وقّعوا اتفاق سلام قبل نحو ستّ سنوات، فإن الخرطوم وجوبا               

وفي الوقت الذي كنا نكتب     . مؤخراً بإجراء مفاوضات جدية حول تفاصيل الطلاق بين الشمال والجنوب         

: نوفمبر الماضي، فإن العديد من المسائل الشائكة لا تزال دون حـل           / فيه هذا التقرير في تشرين الثاني     

اطنة الجنـوبيين الـذين     أين يجب ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب؟ على أي أساس سيتم تأسيس مو            

يعيشون في الشمال، والعرب الذين يعيشون في الجنوب؟ كيف يجب أن تتم تسوية النزاع على المنطقة                

   التي تقع حالياً في المنطقة الحدودية المؤقتة؟Abyeiالغنية بالنفط في منطقة أبيي 
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ا للخرطـوم لقـاء قيـام        وكيف يجب تقسيم ديون البلد؟ وما هي كمية النفط التي يجب أن تعطيها جوب             

الخرطوم ببناء خط النفط الشمالي والمرفأ اللذين سيقوم الجنوب باستخدامهما؟؟ وكم ستكون حصة كـل               

من مياه نهر النيل الذي ينبع من جنوب السودان؟ ولقياس مدى صعوبة حلّ كـل               ) ومصر(من الشمال   

م توزيعها؛ فوفـق اتفاقيـة الـسلام     واحدة من هذه المشاكل، لنفكر فقط بمسألة عائدات النفط وكيف سيت          

الشامل، سوف يتقاسم الطرفان عائدات النفط بالتساوي، ولكن هل سيتم ذلك بالفعل على الرغم مـن أن                 

  قادة الجنوب يرون أن حكومة الشمال قد خدعتهم ونهبت ملايين الدولارات من عائدات النفط؟

  

ا بها سوف تحدد مستقبلاً ما إذا كان فريقهـا          وترى حكومة البشير أن الطريقة التي يتم حلّ هذه القضاي         

وعلى المقلب الآخر يحذر الجنوبيون من التوصـل إلـى          . سيبقى في السلطة  ) حزب المؤتمر الوطني  (

من جهتها، كانـت الخرطـوم      . صفقة تنموية طويلة المدى عن طريق منح الشمال الكثير من التنازلات          

لاستفتاء، غير أن جوبا رفضت أي اتفـاق قبـل          ترغب بالتفاوض على شروط الانفصال قبل حصول ا       

  .حصول الاستفتاء خوفاً من أن تجعل الخرطوم الاستفتاء رهينة هذه المسائل

  

وقد حقق الجنوب نـصراً     . ومع تصادم استراتيجيات الطرفين، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود         

 New للأمم المتحدة في نيويـورك سبتمبر الماضي، حين وافقت الجمعية العامة/ معنوياً أولياً في أيلول

York               حين اصطف المجتمع الدولي كله بشكل رمزي خلف الجنوب، وأصر على إجراء الاستفتاء في 

  . الوقت المحدد

  

ويخشى بعض المراقبين السودانيين في حال انفصل الجنوب أن يولد أحدث بلد في العالم كدولة فاشـلة؛            

تبين أن  " إحصائيات مخيفة "على زوار البلاد ورقة بعنوان      في حين أن مسؤولي الأمم المتحدة يوزعون        

  .مؤشرات الصحة والتعليم في الجنوب سيئة جداً؛ حتى بالمقارنة مع دول أفريقية أخرى مضطربة

  

غير أن هؤلاء الذين يركزون على مثل هذه البيانات يغفلون عن حقيقة أن الجنوب قد تحـول بـشكل                    

إلى دولة فاعلة؛ وأنها حققت تقدماً ملحوظاً في ظلّ ظروف بالغة           فعال خلال السنوات الخمس الماضية      

، نما عدد سكان المدانية     2005وخلال رحلتنا، وجدنا في جوبا حيوية غير متوقعة؛ فمنذ سنة           . الصعوبة

؛ كمـا   )من سكان الجنوب بأكمله   % 13أي ما يعادل    ( مليون نسمة    1.1  ألف نسمة إلى حوالي       100من

وتم تعبيد طـرق    . ن الوزارات والمكاتب الحكومية وجامعة جوبا التي دمرتها الحرب        أعيد بناء العديد م   

 آلاف شركة جديدة، بما في ذلك ثمانيـة         7المدينة الرئيسية وتزويدها بخطوط إنارة جديدة، وتم تسجيل         

  .بنوك وسبع محطات لتعبئة المياه، ومصنع للجعة
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 نزلاً والعشرات من    175ن، أما حالياً فهناك      لم يكن هناك سوى ثلاث فنادق ومطعمي       2007وفي سنة    

 ألف جنوبي هواتف محمولة؛ غير أنه ما زال هناك نقص كبير في عـدد         300ويمتلك حوالي   . المطاعم

  .المعلمين المدربين، غير أن ازدياد عدد مرتادي المدارس يشجع على دعم هذا القطاع

  

 تصاعد العنف   2009ففي سنة   . يات خطيرة غير أن كل ما سبق لا ينفي أن الجنوب ما زال يواجه تحد            

ولطالما كانـت  . 50في الجنوب لأسباب تعود جذورها إلى الصراعات التاريخية بين قبائل المنطقة الـ   

وقد عملت الحكومات المتعاقبة في الشمال على       . هذه المشاحنات أكبر نقطة ضعف يعاني منها الجنوب       

  .ا وذلك من أجل إبقاء الجنوب مقسماًاستغلالها وتسليح القبائل للهجوم على بعضه

  

غير أن بعض المسؤولين الدوليين الذين التقيناهم في جوبا قالوا إن أحدث موجة عنف لا تعـود إلـى                    

قصور من جانب حكومة الجنوب بل تعود أسبابها إلى كساد المواسم الزراعية ووقـف دفـع رواتـب                  

بب انخفاض عائدات النفط بعد الأزمة الماليـة        العسكريين في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وذلك بس       

إن حكومة جوبا تعمل بالفعل كدولة، ومن المرجح أن يستمر أداؤها           . 2008العالمية التي حصلت سنة     

  . هذا ما لم تندلع حرب جديدة أو ما دامت حقول النفط فيها تستمر في توفير العائدات المالية

  

. وبناء على ما ذكرناه آنفاً، فإن الدولة التي ستنشأ في جنوب السودان ستكون دولة هشة بطبيعة الحـال                 

فعلى الرغم من أن النخبة الجنوبية نخبة لامعة وقادرة فإن عددها لا يتخطى بضع مئات من المسؤولين                 

رة التي تحتهم تفتقـر إلـى       الحكوميين الكبار على أكثر تقدير، في حين أن البيروقراطية الحكومية الكبي          

  .المهارات والخبرات الإدارية

  

أما في المناطق الريفية الجنوبية فلا ترى إلا القليل جداً من الرخاء الذي أصبح واضحاً الآن في جوبا،                   

وقـد  . وبالتالي فإن بقاء الدولة مرهون بقدرتها على توزيع التنمية على جميع المناطق بطريقة متساوية             

المعارضة بأن الجيش الشعبي لتحرير السودان استخدم أساليب قمعية لإجبار عشرين فصيل           شكا لنا قادة    

عسكري مستقبل تابعين لقبائل مختلفة على تسليم أسلحتهم الخفيفة، وهذا برأي مسؤولي الأمم المتحدة هو 

  . من العنف في المناطق النائية% 80سبب 

  

طيع القول إنه يبدو أن للحزب الحاكم في الجنوب وحركة          غير أنه بناء على المقابلات التي أجريناها نست       

 والرئيس كير شعبية حقيقية Sudan People's Liberation Movementالتحرير الشعبي السوداني 

أبريـل  /من الأصوات في حملة إعادة انتخابه رئيساً للجنوب في نيـسان          % 93فاز كير بـ    (بين الناس   

وب يجب أن يكونوا حريصين أن تبدأ دولتهم مشوارها بانتهـاج           ولكن مع ذلك، فإن قادة الجن     ). 2010

وعلى المدى الطويل، يجب عليهم أن يضمنوا أن تفسد عائـدات الـنفط             . المسار الديموقراطي الحقيقي  

  .والمعادن ثقافتهم الديموقراطية أو أن يساء استخدامها، أو أن يتم تحويلها أو توسيعها بشكل غير عادل
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  الانكشاف الشمالي

  

للشمال نصيبه من التحديات أيضاً؛ فهو بالفعل دولة هشّة وقد يكون على قاب قوسين أو أدنى مـن أن                   

فالأدوات التقليدية التي طالما استخدمها حزب المؤتمر الوطني لإحكام سيطرته على           . يصبح دولة فاشلة  

وذلك باسـتخدام   زمام الأمور من قمع المعارضة بوحشية، وتأليب خصوم الحزب الحاكم على بعضهم،             

  .عائدات النفط لشراء ذمم المعارضين، لم تعد ناجحة

  

فقد فقدت الخرطوم السيطرة على جنوب السودان؛ كما أنها تواجه التمرد المستمر في دارفور، ويمكن                

أن نسمع قريباً عن انتفاضة في جبال النوبة في وسط البلاد، وانتفاضة قبائل البجا فـي ولايـة البحـر                    

ويدرك البـشير   . ، وانتفاضة قبائل الفونج في ولاية النيل الأزرق وولايات الجزيرة وسنار          الأحمر شرقاً 

أن سلطته على حزب المؤتمر الوطني تتلاشى، حيث أصبحت تبدو وكأنها تتجول في عربـة مهترئـة                 

ثر ومتهالكة فقط من أجل الحفاظ على الحكومة القائمة في المثلث العربي، وهي منطقة تراها الحكومة أك  

  .أمناً وولاء لمصالح السودانيين العرب

  

وخلال السنوات الثلاث الماضية، ألغى مسؤولو الشمال مجموعة واسعة مـن مـشاريع التنميـة فـي            

. الجزيرة وسنار ونقلوا الاستثمارات في السدود ومشاريع الري والطرق والجسور إلى المثلث العربـي             

البشير أن تقـوم الأخيـرة بفـرض المزيـد مـن            وفي هذه الأيام يخشى الكثير من معارضي حكومة         

  . الإجراءات القمعية حتى بعد الاستفتاء على الدستور وذلك من أجل الحيلولة دون تفكك البلاد

  

فقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية للبـشير       . وتعيش الخرطوم تحت ضغط متزايد من جميع الأطراف       

، تعرض البشير   2010وفي خريف سنة    . بت في دارفور  تهمة الإبادة الجماعية بسبب الفظائع التي ارتك      

ورفاقه لحملة انتقادات لاذعة لم يسبق لها مثيل من جانب السياسيين والصحافة، بعـد أن وافـق علـى                   

  .إجراء الاستفتاء على الانفصال

  

، كان يتصرف تحت الإكراه، في الجـيش        2005عندما وافق البشير على السلام مع الجنوب في سنة           

ان قد خسر الحرب مع المتمردين، وارتفعت أعداد القتلى، وفقدت الحرب شعبيتها في الشمال؛              الوطني ك 

كما خشيت حكومة البشير أيـضاً مـن القـوة    . وقد أدى كل ذلك إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية المزمنة        

  . العسكرية التي رأت الولايات المتحدة تستخدمها في أفغانستان والعراق

  

ي بدت منطقية حين توقيعها تبدو الآن عالية الكلفة، على الأقـل بالنـسبة للقـوميين                غير أن الصفقة الت   

إذ إن انفصال الجنوب يعني أن الخرطـوم ستـضطر أن           . العرب والجماعات الإسلامية في الخرطوم    
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تفاوض لتصل إلى مصادر الثروة في المنطقة، ولا نعني هنا احتياطي النفط الضخم فقط، بـل أيـضاً                  

وة المعدنية من ذهب وألماس والنحاس، والكلوتان التي لم يتم اكتشافها بـشكل تـام بعـد،                 مصادر الثر 

بالإضافة إلى مصادر مياه النيل الوفيرة والمناطق الغنية بالتربة الزراعية، ومئات آلاف الأمتار المربعة              

 معارضـي   ويتساءل عدد متزايد من   . من أغنى مراعي الماشية في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى        

  البشير في الخرطوم علام حصل الشمال لقاء صنع السلام مع الجنوب؟

  

، شنت الصحف الشمالية حملة انتقادات لاذعة ضـد الاسـتفتاء، بعـض هـذه               2010وفي أواخر سنة    

الصحف كان متحالفاً مع حسن الترابي، الحليف الأسبق للبشير، الذي ساعده على الاستيلاء على السلطة               

تحركت حكومة البشير، التي قمع معارضي النظام       . ، وأصبح حالياً خصمه اللدود    1989نة  في انقلاب س  

وبسبب قلقها من الإسلاميين فإن حكومة البشير أخـذت  . الأكثر ليبرالية، وقامت بإغلاق بعض الصحف   

  .تراجع خطب الجمعة لمنع انتقادها في المساجد

  

رابات السياسية في الخرطوم؛ مثل حصول انقلاب       وأكثر ما يقلق حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الاضط       

عسكري، أو مؤامرة في المخابرات والأمن الوطني، أو انتفاضة شعبية، أو تعبئة حركة تمرد من خارج                

وفي كل الأحوال، سيكون حسن الترابي أو غيره من الإسـلاميين المـستفيد الأول مـن أي                 . الخرطوم

 في أواخر السبعينيات من عمره، هو المعارض الوحيد الـذي           والترابي الذي هو  . انقلاب من هذا النوع   

يمتلك منظمة سياسية واسعة الامتداد، بما في ذلك شبكات من أتباعه المخلصين المتعـصبين لـه فـي                  

الأجهزة العسكرية والأمنية، وهو أيضاً المنافس الأخطر للبشير وحزب المؤتمر الوطني الذي طرد منه              

  .يضاَ من رئاسة البرلمان، وسجن مراراً بسبب انتقاده لنظام البشير بعد أن استبعد أ1999سنة 

  

وقد ظلّ الترابي، حتى اشتعال شرارة الخصومة بينه وبين البشير، يسيطر علـى النظـام مـن وراء                   

الكواليس، فحين كان في قمة قوته، أحضر أسامة بن لادن للعيش والعمل في الخرطوم، حيـث ارتـبط                  

 كما دعا العديد من الجماعات الإسلامية العنيفة لإنشاء معسكرات تدريب فـي             الاثنان بروابط مصاهرة؛  

وكان الترابي يجاهر بتأييده للتمرد على الأنظمة العربية المعتدلة، حيث دبر محاولة اغتيـال              . السودان

  .1995للرئيس المصري سنة 

  

تلك الثورة التي كـان  .  العالموقد كان الترابي يدعو في خطبه النارية للثورة الإسلامية في جميع أنحاء          

وفي حال سقطت حكومة البشير وآلـت       . يرى أنها بدأت في السودان وسوف تشمل جميع أنحاء أفريقيا         

الأمور إليه أو إلى أحد الفصائل الإسلامية المتأثرة بفكره، فمن المرجح أن تكون الخطوة الأولى التـي                 

فبالنسبة لهم يشكل الجنوب قاعدة مثالية يمكن مـن         . بسيأخذونها إلغاء اتفاق السلام بين الشمال والجنو      

  . خلالها أن تنتشر الحركة الإسلامية في جميع أنحاء أفريقيا
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ومن هنا يمكن فهم حالة التوتر التي يعيشها حزب المؤتمر الوطني، فالتهديـد الـذي يـشكله الترابـي                   

بي بالتآمر مع خليل إبراهيم زعيم      حيث تدور شكوك حول إمكانية قيام الترا      . والإسلاميون تهديد حقيقي  

فإبراهيم الذي كان في السابق موالياً بشكل راديكالي للترابي،         . المتمردين في دارفور، لقلب نظام الحكم     

حتى سمي عرابه، نأى بنفسه فيما بعد عن الترابي، غير أن العديد من المراقبين السودانيين يعتقدون أن                 

  .صداقة الطرفين ما زالت مستمرة

  

 كلم في   700 عنصر مسافة    2000 شاحنة مدججة بالسلاح برفقة      130، عبرت   2008مايو  / وفي أيار  

الصحراء، من الحدود التشادية إلى الخرطوم، حيث شقت طريقها عن طريق القتال، وقد وصلت هـذه                

القوة إلى الجسر القريب من القصر الرئاسي، قبل أن يردها جهاز الأمن الوطني؛ فـي حـين رفـض                   

وقد بدا الكثير من الجنوبيين الذين . ش الشمالي الذي أعطي الأمر بالتدخل لرد المتمردين، أن يتدخل         الجي

  . تحدثنا إليهم متأكدين من أن الترابي وإبراهيم خططا لمهاجمة الخرطوم معاً

  

مذكور، والظاهر أن البشير كان متأكداً من ذلك أيضاً، حيث قام باعتقال البشير في اليوم التالي للحادث ال

وقد كان هذا الهجوم الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث كانت تلـك                . واتهمه بالضلوع فيه  

وهي أخطر حادثة كادت    . المرة الأولى منذ ذلك الوقت التي تحصل فيها اشتباكات في شوارع الخرطوم           

  .تطيح بالبشير منذ عقدين

  

تقارير حقوق الإنسان، أعدم العشرات مـن الجنـود         فوفقاً ل . وقد كانت استجابة الحكومة سريعة وحادة     

وتم تطهير الجيش من المئات من الضباط الذين يشتبه بولائهم          . المتمردين الذين وقعت قواتهم في الأسر     

تعد دارفور تاريخياً الخزان البشري للجيش      (للترابي، بالإضافة إلى الضباط الذين يتحدرون من دارفور         

 أخذ الاستياء يستشري بين الجنود الدارفوريين بسبب الفظائع التـي           2008 السوداني؛ غير أنه في سنة    

  .)ارتكبتها قوات الخرطوم في إقليمهم

  

كما بدأت الحكومة أيضاً ببناء شبكة مخابئ للأسلحة تحت الأرض، وبيوت آمنة فـي جميـع أنحـاء                   

وقد نقلت جميـع     .الخرطوم من أجل الدفاع عن المدينة من شارع إلى شارع في حال تعرضت للهجوم             

عناصر الجيش خارج العاصمة ما عدا أربعة آلاف من أكثر الجنود ولاء لها، وذلك خوفاً من حـصول                  

  . انقلاب؛ وقد قام البشير أيضاً بوضع الجيش تحت السيطرة الفعلية لجهاز الأمن الوطني

  

يه منذ وقـت طويـل      وقد أكدت الأحداث المذكورة الطبيعة البيزنطية للسياسة في الشمال، حيث تسود ف           

ويكاد يكون من المؤكد أن البـشير وحكومتـه         . سياسة مبهمة حتى بالنسبة للمحللين السودانيين أنفسهم      

سيدانون بارتكاب جرائم خطيرة، كما أنهم مسؤولون عن المعاناة الكبيرة التي يعيـشها المـدنيون فـي                 

مع الجنوب، وقد يكون واحداً من قلة       غير أن البشير هو أيضاً من وقع اتفاق السلام          . الجنوب ودارفور 
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ومن الممكن نظرياً، في حال خـرج       . قليلة من السياسيين في الشماليين المستعدين للإيفاء ببنود الاتفاقية        

غير أن العديد . البشير بشكل مفاجئ من المشهد السياسي الشمالي، بأن تخلفه حكومة أكثر إنسانية وتفتحاً

  . هم يعتقدون بأن النظام الجديد سيكون على الأرجح أسوأ من سلفهمن المراقبين الذين تحدثنا عن

  

وحتى لو استلمت حكومة لائقة زمام الحكم، فإن هناك من القوى والعوامل ما يدفع إلى تمزيق السودان                 

  . بشكل أسرع من ذي قبل، وبالتالي، فإن تفكيك ما تبقى من دولة شمال السودان يبدو أمراً لا مفر منه

  

  الانفجارعلى شفير 

  

تعد الحرب الشاملة، بطبيعة الحال، الخطر الأكبر الذي يواجه السودان؛ وخاصة بالنسبة للمجموعـات              

التي كانـت   Nuer، والنوير     Nuba والنوبة   Funj، والفونج   Dinka، والدينكا   Bejaالعربية مثل البجا    

غير أنه من المستبعد أن     . مستهدفة من قبل الخرطوم والميليشيات التي كانت متحالفة معها في الماضي          

خلافاً لبعض الإسلاميين   (يشعل البشير أو كير صراعاً جديداً، فكلاهما عسكريان ويعرفان كلفة الحرب            

  ).المتشددين الذين يطالبون بسفك الدماء لكنهم لم يطلقوا يوماً طلقة واحدة

  

نيون مـستاؤون مـن     فالبشير يخشى أن لا يستجيب له الجيش في خوض حرب جديدة، فالجنود السودا             

طريقة تكرار عمليات التطهير، ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في دارفـور، وكثيـر مـنهم لا                 

غير أن الخطر الكبير يأتي من القيادات الخارجة عن القانون، فقد يسعى            . يفهمون لماذا يجب أن يقاتلوا    

الوطني بعد انتهاء الاسـتفتاء بوقـت       أنصار الترابي في الجيش لعزل البشير والإطاحة بحزب المؤتمر          

  . وهذا يعني الحرب بالتأكيد. قصير

  

من جهته، يمتلك الجنوب جيشاً كبيراً، ولن يتسامح مع أي تدخل في عملية انفصاله؛ وجميع القبائل في                 

غير أنه مـن    . الجنوب متحدة بهذا الخصوص، فهي تسعى منذ وقت طويل إلى الاستقلال عن الخرطوم            

 تكون هناك محاولات عسكرية لغزو الجنوب باستخدام القوات البرية، فإذا ما تغيـرت              غير المرجح أن  

النظام في الخرطوم، قد تقوم حكومة ما من الحكومات المتعاقبة باستخدام سلاح الجو لقصف المنـاطق                

يش فقد يكون الشمال متفوقاً بتسلحه على الجيش الشعبي لتحرير السودان، غير أن عناصر الج             . الجنوبية

الشعبي لديهم دوافع ومعنويات أقوى في الحرب، حيث أنهم سيخوضون مرة أخرى حرب الدفاع عـن                

  .أسرهم ومزارعهم في مواجهة العدوان الشمالي

  

كما أن الحرب ستهدد حياة مليون جنوبي هجرتهم الحرب إلى مناطق داخلية حول الخرطـوم ومـدن                 

. نج والنوبة وغيرها من القبائل الأفريقية المسلمة المهجرة       شمالية أخرى، كما تهدد أيضاً أفراد قبائل الفو       

، والحكومات المتعاقبة في الـشمال تخـشى هـذه          1956ومنذ استقلال السودان عن بريطانيا في سنة        
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، اسـتقبله حـشد مـن    2005فعندما عاد قرنق إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاق السلام في سـنة             . القبائل

وبعد وفاته في حادثة تحطم الطائرة المروحيـة  . ين أو ثلاثة ملايين شخص    المبتهجين قدر عددهم بمليون   

في ذلك الصيف، رأى الجنوبيون في الحادث عملية اغتيال مدبرة من قبل جهاز الأمن الوطني، وبالتالي                

  .اندلعت أعمال شغب في الشوارع، وتم إحراق أجزاء من المدينة

  

وفي كلا الحادثين فقدت السلطات . ورط في اغتيال قرنقولم يثبت حتى الآن أن جهاز الأمن الوطني مت 

وفي الخريف  . في الخرطوم السيطرة، وما زالوا حتى الآن يشعرون بالرعب من السودانيين المهجرين           

الماضي، أعلن وزيرا الإعلام والخارجية إنه إذا صوت الجنوب لصالح الانفصال، فإن الجنوبيين الذين              

 حقّ الحصول على وظيفة وإجراء معاملات مالية، والحـصول علـى            يعيشون في الخرطوم سيفقدون   

  .الدواء وحتى شراء المواد الغذائية

  

غير أن البشير سارع لدحض هذه الادعاءات وقال إن الحكومة ستحمي جميع الجنوبيين الذين يعيشون                

من الوطني قد   ولكن إذا اندلعت الحرب وتقدم الجيش الجنوبي نحو الخرطوم، فإن قوات الأ           . في الشمال 

وقد أفادت تقارير مختلفة بأن المسؤولين في الشمال        . تبدأ باستهداف الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال      

قد وضعوا خرائط تفصيلية لأماكن تجمع وسكن المهجرين السودانيين واشتروا كمية كبيرة من الأسلحة              

  . لتوزيعها على السكان السودانيين العرب

  

  كد للطرفين السودانيين على بعضهما بعضاًاعتماد متبادل ومؤ

  

                 وعلى الرغم من أنه يجب على المجتمع الدولي أن يستمر في التوضيح للشماليين والجنوبيين على حـد

سواء بأن اللجوء إلى العنف أو مهاجمة المدنيين أمر غير مقبول، فإن الجهود الدوليـة الراميـة إلـى                   

في السودان لن تكون حاسمة، فكلا الجانبين يعرف مصالحه جيداً،          التشجيع على إيجاد حلّ للمأزق القائم       

وقد استبعد السودانيون أن يكون تطبيق أي عقوبات ضد شمال السودان في            . وهم بارعون في التفاوض   

  .حالة عدم تعاونه أمراً ذا فعالية

  

يامها عـدوان   إذ رأوا أنه بغض النظر عمن يمتلك زمام الأمور في الخرطوم، سوف يتم ردعها عند ق                

عسكري عبر القوة العسكرية فقط، إما من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان، أو من قبل سلاح الجو                 

فمن ضمن ما طرحته إدارة أوباما لتشجيع الشمال على المساومة، رفع السودان عن قائمـة               . الأمريكي

 الاقتصادية، وهذه من شأنها أن      الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية، ورفع العقوبات       

ولكن لأن حكومة   . تشكل أوراق قوة في يد البشير في مواجهة معارضي التوصل إلى اتفاق سلام شامل             

البشير تناضل من أجل البقاء، فإن أي سعي خارجي للضغط يكون مبنياً على القوة العسكرية لن يدفعها                 

  . إلى تغيير حساباتها الأساسية
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روقات، فإن كلاً من الشمال والجنوب سيبقيان محتاجين إلى بعضهما بعضاً حتـى بعـد               ونظراً لهذه الف  

الاستفتاء، حتى ولو كان ذلك بسبب حاجة الطرفين إلى عائدات النفط، وبالتالي فإنه قد تكون الطريقـة                 

الوحيدة لتجنب العنف هو تشجيع الجانبين على التعاون باسم اعتمادهمـا الاقتـصادي المتبـادل علـى          

ومع أن الغالبية العظمى من احتياطي النفط السوداني هي في الجنوب، غير أن معظم البنيـة                . بعضهما

  . التحتية اللازمة لتصدير هذا النفط، كخطوط الأنابيب والميناء، تتمركز في الشمال

  

أما إنشاء خـط نفـط      . ومن دون تعاون الشمال والجنوب، يمكن أن تنضب عائدات النفط عند الطرفين           

وفي هذا الـصدد، يـرى      . د عن طريق أثيوبيا أو كينيا فيستلزم عشر سنوات ومليارات الدولارات          جدي

حكومـة  . بعض خبراء الطاقة أن إنتاج النفط السوداني سوق يبلغ ذروته ثم يتراجع خلال العقد المقبـل     

 الدوليـة   من إيراداتها من النفط، تسعى بشكل حثيث حالياً لاسـتقدام الـشركات           % 98جوبا التي تأتي    

  .للتنقيب عن ثرواتها المعدنية وبالتالي مساعدة الحكومة على تنويع مصادر إيراداتها

  

ومن ناحية أخرى فإن انخفاض عائدات النفط بسبب اندلاع الحرب أو بسبب أي أزمة سياسـية بـين                   

الشمال والجنوب، يعني أن الخرطوم وجوبا ستضطران إلى تسريح شريحة ضخمة من عمال القطـاع               

وبفضل الفساد، فإن النخب فـي كـلا    . عام الأمر الذي شأنه أن يزعزع استقرار الحكومتين مع الزمن         ال

وبكلمات أخرى، فإن الحفاظ على عائـدات الـنفط         . العاصمتين قد استفادت شخصياً من عائدات النفط      

  . الراهنيصب في مصلحة أطراف كثير، وبالتالي فإنه يشكل حافزاً قوياً لإيجاد مخرج سلمي للمأزق 

  

ومع وجود هذه المخاطر، فإن السودانيين في كل من الشمال والجنوب، قد ينجحون بشكل جيـد جـداً                  

بالاعتماد على أنفسهم والقيام بما أجادوا القيام به خلال السنوات الست الماضية، أي التراجع عن شفير                

ن غير مثالية لكنها من غير شك الكارثة، وتجنب أسوأ أعمال العنف، والتوصل معاً إلى تسوية ما قد تكو

ومع الظروف القائمة اليوم، فإن السودان قد يذهب إلى أسوأ من ذلك بكثير ما              . تحمي مصالح الطرفين  

  .لم يجترح السودانيون مثل هذه التسوية




